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فينقودهيوظفنقولا..النسا،يغوينقولا..19خموريغشنقولا

هو(نقولابار)كانالافريميةالبلد!دي..،انبلدلعنةنقولا..الربا

ملابسفيالسمراواتالبناتتتسكعوحولهوالتجارالموظفينلقاءمكان

..تناسبىلالاععة

السعة!راسحفلوفي،حساسكبيربانفيتمتعكاننقولا

..مخمورحديتفيلنقولابدينافريقيرجلفالىباردةليلة

وانك،اجنبيانكقطننسلمنحن..خواجةيا:اسمع-ة)

ولكنكوتمباكاسنانفرشاةفيهاصغيرةصرةتحملليلاثناحمرت

افسادمنثروتككوؤصتوقدودكانبيتعندكئرىرجلالان

"..واولالنابنالنا

رجلاوكان..وفيرةنقودبالصلعندهكان.ف!بيأيكنلمنفولا

مدضراتهمنمبلغايوبانحاولوقد..انكبدمرضمنيعانيوحي!ا

.الشكوىعلىنقولايجرؤولمالمبلغاكلالوسي!ولكقللخارج

علىمكانثمةيكنولم..المستقبلؤ!حيرايفكركانفقولا

يسريالشيخوخةبدبيبالانشعروقد..نقو!بلا-!ؤويهالارضظص

عالمفي..بالكبدمريضمثلهوحيدرجلي!لوماذا..ع!امه!

قوياشابأكانلو؟جديدمنيبداواين..الابرةثقبمثلصار

؟..الانولكنالامرلاختلف

نواتالسوادالفاحماتالنساءيسع!قوكانفحلاالمافيفيكان

كانتربما..!هنياايتزوجلمولكنهكتيراتعالتروقد..الارداف

وجعلتعديه!اعوامارا!تهوفدالمفضلةصاحبتههي،بالوما)

انجبتانبعدخاصة،الزوجةوضمواكتسبتعليهدقوقالنغسعها

هربتانهاو!يل..فجأةحي!اتهمناختفتولكنها،ولدالنقولا

..:المرتزقهالجنوداحدمعوولمصاهبم

فريبة،فالحمود،البلدةسوقعلىيتوافد!نالذينالغرباءكثر

المرتقبالانفجاربمقدميحسنقولاوكان،بألتوترمشحوظكانوالعو

بالبلادمعرفتهمن.،والزلارلالسيو!بمقدمالعيىاناتتحسكمأ

البتاتلآفالاويلمنبل.الباردوادثرثرةمنيسمعكانعما..واهلها

احشائهبعمصريطمكان،البانيوفيقنظيفهنبنفسهيتولىكاناللواتي

الاشجارقممفيالثورةهسيسيسمعوكان..تقتربالعاصفةان

فاربالاوروبيللمحكمالذهبيالعصرانسايعدولم..و!رتمد

..الزوالعلى

قائلين:منغمةبصيحاتالسوقفييطاردونهصارواالصبية

يحرضوثهممنمناكانواثقاوكان.ه"تصدولاتسافر)،

مسثساواًشترى..بهنبمرعندما*رضفييبصقنصرنوالعجائز
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ربحصغير..مقابلاثجايرالمحللصاحبباعهالفكرامعانبعدولكنه

يجاؤف!انلونالجلااوللبقاءطريقةفييفكرالليليسهروبات

وولولتالرعدفيهافرؤءعاصفةليلةوفي..ثر!تهبفقد،وبروحه

فوقنافذ"قويةطرقاتصوتعلىغفوتهمنفزعاقامالممطرةالرياح

اعياءويترنحماءيقطرالبشرةداكنرجلملاهحعلىا!فوءوسقط..

مضادةوحبوباونبيذاطعامالهوفممبيتهالىنقولاادظه...

الرجلوقضى..الراجعةال!مىمنيعانيالرجلكان!دللملاريا

فييضعهانفقولامنطلبلحافيته"ستردولماالفراشموىيومين

ص!ءرةق!ارررة.،شيئايدهفاوثس..الحمودعبرلتنقلهشاحنة

لالرصقدال..الاستعمال!ريقةفيهاوورؤسهالبلاستيكمنوضنة

لنقولا:الغريب

ابتكروالقد..امريكانياختراعانها..اليهاتعتاجربما"

وس!"لان!سبشرتيغيرتوفداسودالابيضيجعللذيالعقارهذا

مكانفيتضعهاانتنسىولا..ختصاعليهمواتج!سيالسود

.،(بارد

:فالع،ابيضالاسوديجعلدواءيخترعواالم":نقولاسأله

.ادصودعبروفعب..،(كلا"

الرخيصةويعب!لأالجيدهالخموريمتقحيثالقبوفينقولاوضع

والحفةالسحريلعقار.الثلاجةفيوح!ومراةمحفوظاطعاما

.صار.وانتظر..اخرىواوراظأهويةبطا،قةواعدالتضيم.وا!وات

..والكبارالصظرلاستفزازاتيكند3ولاجفنيهمل،الانينام

ابواؤوأرصاصوطقاتوهرولةصياحاسمعدافيءصباحوذات

افق..الحاسمةاللحظةهيهذهانفالرك..مسرعةسيادات

..القبوالىونزل..بهدوءالبار

لونه.توشكيهييالدمكالهفيوظهر،رجعةغيرالىنم!ب!نقولا

صوان..نقو3منووقاراوسامهاكثروهومجمدوشعرهاس!ر

خرجلفجر2في..الكبكلوانفهالصؤاويننقمولاعينييحملوجهه

يعرفهاالتيالممتمةالممراتعبربحذروساربالقبوالمتصلالسردابمن

بصواتالبلدةدخلالصباحوفي،.الدمغلافيوقبعجيداالمهربون

خلفويجلسالبار"بوابيفتحوهواحداليهيلتصولم..ظ/يتة

.وانصرفبعررةزجاجتيفاشرىدراجلأ-سكب!شابوجاء..الطاولة

.يزدولم.."سافرلقد"فقالنقولاعناحددموساله

ال!اقةيفنحكانبينم!االمس!اء!يل!وكن،حادثبلاالن!رومر



..لهالمجاورالدكانماحبوجهمليهاطلا!حسابأتويراجم

عينيه:ؤكطيلوخوالشكساله

"؟نقولااينإ"-

..،(يعودلنوهووا!يتالبارانشر!تواناسا!نقولاالأ:ثال

.."ب!!بثمناثخريتهاؤكبدلا":تلمعانوعيناهالتاجرقال

توشكي:هييبالدورد

الوصنيالحكمانيفنقدكانونقولامناثسببمسعرلفداشتريته"

..(،الخمورويمنعالاجانبسيطرد

:وقالالصفراءاسنانهبافتحتىانتاجرضحك

التفكيريحسنلاالخائفوالرجل..خاتفاكاننقولا"س

،ولكنمجزياسعرالاعطيتهالسنرفيبرغبتهحدثنيلو..والتدبرر

.(".عليكمبروك،طينةصفقةابرمتانكيبدو

البارفينالشبلواجتمع..البلدةفينقولاسفراخنارطارت

بينهماشتدسكرواوعنصها"الوطنيالبار"الاناسمهعارالهي

رجلقالها،بسوءاحدمسمهلمانقولابقيلو..والنقال!الجرر

نااكدواالشبانوثكن..اليوميةالصحيعةيفلبوهوبديناسوذ

الاشمئزاز..لئيروحدهاللنساءمعاملته،المفاقييستحقمماننقولا

استراليا.الىيهاجرسوءطنقولاانيملمك!انانهفهـقالاحدهمبر!وع

صاحبشهمنخطنجاتلقىقدكاننقولاانالمطلمبلهجةاخروذكر

اليهارسلتوفدداكارفيسينمانيةنج!ةصارتالتي،بالوما)

نفولابانمرحالعويناتئوالنحيلوالطالب..لاعمالهامديراليكون

النهايةوفي..هربفيبالذنبشعورهولولاللامبرياليةعهيلاكان

نقولاصوتيشبهكانلانهلحآغرينخاذهيلبصوتتولشكيصاح

بحياهههـتافايهمفتعالتالمحلحسابعلىالليل!ةط!لباتهمكلانمعلنيا

.االوطنيالنارصاحمب

منالصف..ا)مدرهذابكليحظىنقولاانيظنوشكييكنلم

يحمنىقانماذايدويمن..موتاهممحاسنيذكرونالناسولكن

8..بقىلو

هيبالدأليهفجاءبيديهوصفقالمقيمالضابطزارهالصبهـآحفي

..نقولاعاداتمنهذهتكنولم..قليلامنمحنياامامهووق!فتوشكي

..ومكاناسمهعناستجوابيةلهجةفيهـألهثمطويلاالضابظلامله

اعد)قد..مستوفاةموجدهاوهخصهاهويتهواوراق..ميلاره

له:ثمقالعينيهجوففيالفابطؤظر،شيءكلنقولا

كأسيوشكيلهاًحضر.."ق!بلمنالتقينااننااش!"-

الضابطىقذفبالنقود.ولكن.المحلحسابعلىهذا:لهو!الاكسكي

..ممهليحملهازجاجةنصفوطلبالطاولةعلى

:"انتلهاتقاتوشعكيقهاففتحالناؤنت(جاكي)ثقتالمساء!2

...*الظلامفيتمامامثله

"!.سواءكلناالظلامفي":قال

واخرجتلدولاباالىمباكثرةوذهبتالبابفرجةمنانزلقت

قهـميصالنومولبست،راسهاعرالمستعارارشعرووضعت..الباروكة

ثم..الكبيرالابنو-ىبصدتهاالمرأةامامووثفت..البرلونا،حمر

وقالت:اليهالتفتت

.."نسائهممثلا!نان..المرحوم1يريلشكانهكذا"-

تضيف:وه!ابتسمت

كذلك؟المس؟ريببلاقننلتهلقد..فقولاالمرحوم"س

..المائدةتمدذهبتثم

"؟يعاملككانكيف":!او!ألراسهقوشكيهز

منخرجتعندمايفتكىك!ادومرة..كريرمايكنلم":قالت

رضى..الخاصلمزاجهبهايحتفظانه..!الباروكه)لابسمةعنده
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وبناتعلمني،نهالتاريخيدخلربصولكئ..لييؤجرهاان

.إ(،إالحليمباللبنمنالجبننصنعكيفاخريات

ولكن..مامارديئاموففهيكنلمنقولاانشعراخرىمرة

-وىشيعايفقداموهو؟الارماتفييحدثانيمكنهـلذايدريمن

..البياضناصسعهـ!اوقتفييكنلمحالايعلىوهولونه

عندمام8بعفانبلنةولاشجرةزالتماالبارا!مالىالشبهرة

وابلاكنقولابا-مالبارص،حبينادونكانوا-الشرابدييرغرطون

اسميستعملاحديعدلمفليلوبهد!الاسودنفولااونيرونفولا

توشكي.هيبالد

الجديدةوالاعلامالمأرةمن-كاويكادواشارع..ظهيرةوذات

لجتدياكان..ساطعةشمستحتالمتربا!هواءفيمزهوةرفرف

وراءيئ-!الاسودنقو،اووتوت!كي..يتثاءبالمركزي!رسالذي

نحاسيشابخلوتهعليهافتحمعندحا..المواربالنابخلفالطاوله

ازرق(كاوبوي)وبنطلونمزركشافميصايرفديالطولفارعالبشرة

فييتفرسوهوتناولهاب!رةزحاجةطلب..سوالفهأرخى2ودد

"..باردةاريدها-ساخنةانها-"،باستغزازقال،ئمتوشكي

وهوظريةبن!رةالثعاب..ح!جهاخرىز-،جةتوشكيواحغر

:يقيل

"(..معكحديثلى-"

اجدارواالطاونةبينيفصالذيالصغيرالبابيدفعبهوازا

لفى:افال..المحللداخلويندفع

حمنىلابي؟،(ماذااسآلكاناريدولكني..تعرفنيلاانت"-

:بألخوفمرةلاولشعروفدتوشكيفال

"لإ'منأاًبوكس))

..،نقولاولدلاميانا..نقولاابي"-

فتىوصارساميكبرلقد،الرانعةبالوماعيوششكبلاهذه

الفتمىولكنابنهليعانقيدهومد..توشكيعينادمعت..وسيما

ةوصاحمتوعداعنقهيامنالبيرةزجالمجةوامسكلراجع

(!بئجم!فعلتماذا..اوغداايهاراسكعلىاحطههاسو!"-

:بهيدوءوقالانفاسهؤونسكيتردوال!

واوصافي!عنكحدئنيلقد.وسافرالمحلبأعلقد..شيءلا-"

(عوالدتكحالكيف..المألبضاعطيكان

:مكشراالفتىف!ال

لقد..ابياجدايناءرفاناريد..باميلكشانلا"-

.."مكانهيعرووافلمالسوقؤ!للناسصورتهاظهرت

...كبدهيتلفانقبلنقولاهـذا..الصورةالىتوشكينطر

:لسا"يؤ"ل..اقبواالىبمفرادهالنبيذبرميليحملكانعندما

..(،عليهلعثرتالنيقاشيفكمعككانلو"-

يصيح:وهوصدرهديالولددفعه

ناتريد..لصأنت..عيراثيعلىلاحصلعتلقد-"

:بهدوءردوشكيولكن"..تخدنمي

ننتفاهم.."يمكنناذلكومملنقولاشرعياابناتكنلمولكنك-))

زجاجةوسقطت..ارضاوالقاهتوشكيعلىوهجمالفتىتهميح

اهلوتجمعوالتكسيرالصراخصوتعلىاًلجنديوجاءوالكوبالبيرة

المركز.اًلىوقاثوهبالحبالوربطوهسامبموامسكواالسوقي

عفوتواناالشرابفيافرطلفتى)اللضابطتوشكيق!ال

انيترفقالضابطمنوطلبالحارسمعضعامااليهوارسل.".عنه

:قالواوالتجار..به

؟ا،(اًليهاساءلمنيحسنهذاتوشكينبيلشصمنلهبا"-

ولمالبليدةمنل!اميالفتىالضاب!طردلخاطرهواكراما

عصواليكونتوشكيهيبالدالاهاليةواختار..للمحاكمةيقدهه

..البامعبمالمجلسفي


